باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  45، 46


قال تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
). 

10/9   قال الشاطبي (
) : "... وحسبك من ذلك الصلاة؛ فإنها من جهة حقيقتها خفيفة ؛ فإذا انضم إليها معنى المداومة ثقلت ، والشاهد لذلك قوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ؛ فجعلها كبيرة حتى قرن بِها الأمر بالصبر ، واستثنى الخاشعين ؛ فلم تكن عليهم كبيرة؛ لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق ، والرجاء الذي هو حادٍ ، وذلك ما تضمنه قوله: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( الآية؛ فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب ؛ فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار ، والرَّاجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من المسافة ؛ ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج ، ونهي عن التشديد" (
) .

	


الـدّراســــة :

ذكر الشاطبي بأن  الصلاة من جهة حقيقتها خفيفة، وإذا انضم إليها معنى المداومة ثقلت إلا على الخاشعين؛ لقوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( .
وما ذهب إليه الشاطبي فيه تفصيل :
فما ذكره بأن الصلاة من جهة حقيقتها خفيفة؛ فإن كان ذلك بالنسبة إلى المداومة عليها فصحيح، إذ المرة الواحدة خفيفة بالنسبة إلى المداومة عليها.
وإن كان مقصوده بأنها خفيفة على القائم بها؛ فإن الأمر مختلف، فإن المؤمن تكون عليه خفيفة؛ لأنه يرجو ثوابها من عند الله.
وأما غير المؤمن فإنها تكون ثقيلة عليه؛ لأنه لا يرجو عليها ثواباً، والاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع، وإذا انضم إليها معنى المداومة، اشتد ثقلها إلا على الخاشعين.

وأكثر المفسرين ذكروا بأنها ثقيلة، ولم يقيدوها بالمداومة؛ لأن فيها من الصبر عن جميع الشهوات ما لا يكون في غيرها(
).

قال الرازي: "فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقد في فعلها منفعة ثقل عليه فعلها؛ لأن الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع، وأما الموحِّد فلما اعتقد في فعلها أعظم المنافع، وفي تركها أعظم المضار؛ لم يثقل ذلك عليه"(
).

وقال القرطبي -في بيان كونها كبيرة-:"لأنها تكبر على النفوس ما لا يكبر الصوم...". "فالصلاة فيها سجن النفوس، والصوم إنما فيه منع الشهوة".

ثم قال -عن المصلي-: "فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات، وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس، ومكابدتها أشد"(
).

وقال السعدي: "وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور، ( ((((((((( ( ؛ أي: الصلاة، ( ((((((((((( ( أي: شاقة. ( (((( ((((( (((((((((((((( ( فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع، وخشية الله، ورجاء ما عنده؛ يوجب له فعلها، منشرحاً صدره لترقبه للثواب، وخشيته من العقاب.

بخلاف من لم يكن كذلك؛ فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه"(
).






(�)  سورة البقرة : 45، 46 .


(�)  في سياق حديثه عن المشقة التي تدخل على المكلّف من جهة المداومة على الأمر الواجب ، وإن كان في نفسه خفيفاً . [انظر : الموافقات 2/405] .


(�)  الموافقات 2/405 ، 406 ، وانظر : الموافقات 2/232  .


(�)  انظر : جامع البيان 1/299، الكشاف 1/66، 67، التفسير الكبير 2/3/47، الجامع لأحكام القرآن 1/1/254، البحر المحيط 1/341، بدائع التفسير 1/314، أنوار التنْزيل 1/59، روح المعاني 1/250، محاسن التأويل 1/287، تفسير القرآن الحكيم 1/301، تيسير الكريم الرحمن 1/83.
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